دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 56
هبة الرجاء التي لا تُقدّر بثمن في حياتك
القراءة  •  مراثي إرميا 3
الرجاء المسيحي أكثر من مجرد تمنّي تحسن الأمور
في الكتاب المقدس الرجاء هو توقع واثق مبني على وعود الله. لا يتظاهر بأن الألم أو خيبة الأمل أو الموت غير حقيقية، لكنه ينظر إلى ما وراءها لأن الله أمين، وقد أقام يسوع من بين الأموات، ووعد بمملكة آتية.
ماذا يعني الكتاب بالرجاء؟
نستخدم كلمة «رجاء» أحياناً لشيء غير مؤكد، لكن رجاء الكتاب أقوى من ذلك. إنه يقوم على ما وعد به الله، ولذلك يعطي التلميذ سبباً للصبر والانتظار والاستمرار في الإيمان.
	«وأما الإيمان فهو الثقة بما يُرجى والإيقان بأمور لا تُرى.»
العبرانيين 11:1  •  King James Version


الإيمان والرجاء مرتبطان ارتباطاً وثيقاً: الإيمان يثق بالله الآن، والرجاء يتطلع إلى إتمام ما وعد به. وكلاهما ليس تفاؤلاً أعمى، بل ثقة في شخصية الله وقصده.
	«أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة.»
كورنثوس الأولى 13:13  •  King James Version


كان الرجاء محورياً في حياة يسوع
في يوم الخمسين اقتبس بطرس مزمور 16 وطبقه على يسوع. الكلمات تعبر عن الثقة فيما وراء الموت. خضع يسوع للألم طوعاً لأنه وثق بأبيه وعرف أن الموت لن يكون النهاية.
	«لذلك سُرّ قلبي وتهلل لساني. حتى جسدي أيضاً سيسكن على رجاء.»
أعمال 2:26  •  King James Version


	القيامة تغيّر كل شيء
لو بقي يسوع في القبر لما كان للرجاء المسيحي أساس. لكن لأن الله أقامه، فإن وعد القيامة للذين ينتمون إليه حقيقي وثابت.


الرجاء وسط الألم
مراثي 3 لا يبدأ بظروف سهلة؛ فهو يصف الضيق والظلمة والمرارة وشعوراً بأن الرجاء يكاد يختفي. لكن الاتجاه يتغير عندما يتذكر الكاتب عمداً رحمة الله وأمانته.
	«نصيبي هو الرب، قالت نفسي، لذلك أرجوه.»
مراثي إرميا 3:24  •  King James Version


	«جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب.»
مراثي إرميا 3:26  •  King James Version


الرجاء لا يطلب منا إنكار الألم. إنه يساعدنا على احتماله دون أن نستنتج أن الله ترك قصده. أحياناً تكون الاستجابة الأمينة ببساطة أن ننتظر بهدوء ونواصل الثقة.
الرجاء يحتاج أحياناً إلى صبر طويل
إبراهيم مثال قوي. كان عمره خمسة وسبعين عاماً حين غادر حاران، وكان عمره مئة سنة حين وُلد إسحاق. أي أنه انتظر خمساً وعشرين سنة بين هذين العمرين المسجلين.
	الموضع
	ما يوضحه

	التكوين 12:4
	كان أبرام في الخامسة والسبعين حين غادر حاران.

	التكوين 15:1-6
	جدد الله الوعد بينما لم يكن له ابن.

	التكوين 17:15-19
	أكد الله أن سارة ستلد الابن الموعود.

	التكوين 21:5
	كان إبراهيم في المئة حين ولد إسحاق.


لم يتصرف إبراهيم دائماً بكمال خلال سنوات الانتظار، لكنه استمر في الرجوع إلى وعد الله والثقة بصاحب الوعد. هكذا لا يعني الرجاء أن التلميذ لا يتعب أو يحتار، بل أنه لا يترك الثقة بالله.
أيوب: رجاء حين تبدو الحياة منهارة
عانى أيوب الفقد والموت والمرض الشديد وكلام أصدقاء لم يفهموا وضعه. ومع ذلك عبّر وسط ألمه عن ثقة في مستقبل يتجاوز معاناته الحاضرة.
	«أما أنا فقد علمت أن وليّي حي، والآخر على الأرض يقوم.»
أيوب 19:25  •  King James Version


«الرجاء» صار تلخيصاً للإنجيل
	تعبير كتابي
	المرجع

	«رجاء الحياة الأبدية»
	تيطس 3:7

	«رجاء الخلاص»
	تسالونيكي الأولى 5:8

	«رجاء المجد»
	كولوسي 1:27

	«رجاء بالله» في القيامة
	أعمال 24:15


	«ولي رجاء بالله ... أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة.»
أعمال 24:15 (مقتطف)  •  King James Version


لذلك الرجاء المسيحي ليس غامضاً: يسوع سيعود، والموتى سيُقامون، والمسؤولون أمامه سيُدانون، والأمناء ينالون الحياة، ويقيم المسيح مملكة الله على الأرض.
الرجاء والخلاص
	«لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً؟»
رومية 8:24  •  King James Version


	«ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر.»
رومية 8:25  •  King James Version


لا يعلّم بولس أن الرجاء يكسب الخلاص. الخلاص عطية الله في المسيح. الرجاء يصف ثقة المؤمن وهو ينتظر القيامة والدينونة وعطية عدم الموت.
الرجاء يمتد وراء هذه الحياة
من الصواب أن نخفف الألم ونخدم المجتمع ونعتني بالمحتاجين. لكن لا منظمة أو حكومة أو تقنية أو طب يستطيع أن يزيل الخطية والموت نهائياً. الرجاء المسيحي يتطلع إلى ما يفعله الله وحده: قيامة الموتى، وعودة المسيح، والحكم البار، وأخيراً إزالة الموت نفسه.
	«إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس.»
كورنثوس الأولى 15:19  •  King James Version


الرجاء مرساة
	«الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة.»
العبرانيين 6:19 (مقتطف)  •  King James Version


المرساة لا تزيل العاصفة، لكنها تمنح السفينة ثباتاً خلالها. وهكذا قد لا يغيّر الرجاء ظروفنا فوراً، لكنه يمنع الخوف أو الحزن أو خيبة الأمل من حملنا بعيداً عن الإيمان.
الرجاء لا يجعلنا سلبيين
	الرجاء يقودنا إلى...
	السبب

	الصلاة
	نحمل مخاوفنا واحتياجاتنا لله ونحن نثق بقصده.

	الثبات
	الظروف الصعبة ليست الكلمة الأخيرة.

	تشجيع الآخرين
	للإنجيل رجاء ثابت نقدمه للمحبطين.

	العيش بأمانة
	المستقبل الموعود يؤثر في اختياراتنا الآن.

	الخدمة
	نقتدي بالمسيح ونحن ننتظر عودته.

	السهر والانتظار
	نبقى مستعدين لمجيء الرب يسوع.


إله الرجاء
	«وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء.»
رومية 15:13 (مقتطف)  •  King James Version


المعمودية ورجاء حي
	«مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات.»
بطرس الأولى 1:3  •  King James Version


الأساس مرة أخرى هو قيامة يسوع. المعمودية تبدأ حياة تلمذة تستمر فيها الثقة والتوبة والطاعة والرجاء معاً.
حين يصعب الرجاء
	نمط عملي للأيام الصعبة
تذكر وعود الله. صلِّ بصدق. اقرأ مقطعاً يرفع نظرك فوق المشكلة المباشرة. ابق قريباً من الإخوة والأخوات الأمناء. افعل العمل الصحيح التالي الذي تستطيع فعله. ثم استمر في انتظار الله بصبر.


ماذا تعلمنا؟
1. الرجاء الكتابي توقع واثق مبني على وعود الله، لا مجرد أمنية.
2. الإيمان يثق بالله، والرجاء يتطلع إلى إتمام ما وعد به.
3. قيامة يسوع هي أساس الرجاء المسيحي.
4. مراثي 3 يعلّم أن الرجاء يمكن أن يعيش وسط الألم.
5. إبراهيم يبين أن الرجاء قد يحتاج سنوات من الانتظار.
6. أيوب يبين أن الرجاء يستطيع النظر إلى ما وراء الألم الحاضر.
7. استخدم الرسل كلمة «الرجاء» للقيامة والخلاص والمجد والحياة الأبدية وملكوت الله.
8. رومية 8:24، لا رومية 4:18، تحتوي كلمات KJV «خلصنا بالرجاء».
9. الرجاء المسيحي يتجاوز ما يستطيع البشر إصلاحه لأنه يتطلع إلى إزالة الموت.
10. المعمودية إلى المسيح تبدأ حياة متجهة إلى «رجاء حي».
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للحفظ  •  بطرس الأولى 1:3
	«مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات.»
بطرس الأولى 1:3  •  King James Version
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